
كيــــف ســــاهمت ألمانيــــا في انــــدلاع الثــــورة
الروسية؟

, فبراير  | كتبه فولكر فاغنر

مدينة زيو في  نيسان/ أبريل  : مهاجرا روسيّا في محطة القطار بانتظار المغادرة، لكنهم
ير”، بينما يُنشد ليسوا وحدهم هناك. ترتفع ضدهم صيحات تصفهم بـ”الخونة والأوغاد والخناز

مناصروهم نشيد “الأممية”. أغُلقت المحطة لفترة قصيرة، ثم انطلق القطار.

كان القيصر فيلهلم الثاني إمبراطور ألمانيا قد استأجر القطار لنقل المهاجرين الروّس بهدف دعم الثورة
الروســية. مــن بين المســافرين، فلاديمــير ألييتــش أوليــانوف المعــروف بـــ”لينين”. بمساعــدة ألمانيــا، غــادر
لينين منفاه في سويسرا، وبعد أسبوع وصل إلى بتروغراد، التي تغيرّ اسمها لاحقا إلى لينينغراد، ثم إلى

سانت بطرسبرغ.
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قالت القيادة العسكرية الألمانية متحدثة عن لينين “إنه يعمل وفقا لرغباتنا”.

في روسيا، كانت ثورة شباط/ فبراير قد انتهت، وأطُيح بالقيصر نيكولاس الثاني من العرش، وتولّت
كتوبر قد اندلعت. حكومة مؤقتة مقاليد السلطة، ولم تكن ثورة تشرين الأول/ أ

ية روسية حِراب بروسية وسواعد بروليتار
حظيـت عـودة لينين إلى روسـيا باهتمـام كـبير في بـرلين. أرسـلت قيـادة الجيـش الألمـاني رسالـة إلى وزارة
الخارجية تقول فيها: “كانت عودة لينين إلى روسيا ناجحة. إنه يعمل وفقا لرغباتكم”. ومن المفارقات
السياسـية، أو هكـذا يبـدو، أن تلتقـي مصالـح القيصر فيلهلـم الثـاني مـع لينين الشيـوعي. كـان هـدف
ية الروسية، والتي كانت في حالة حرب مع ما يسمى الإمبراطور الألماني هو تقويض أركان الإمبراطور

. ية النمساوية المجرية، منذ سنة بقوى المركز، أي ألمانيا والإمبراطور

كــانت استراتيجيــة بــرلين واضحــة، وهــو أن يقــوم لينين والبلاشفــة بزعزعــة اســتقرار روســيا، وبالتــالي
يــة الألمانيــة تخفيــف عــبء القتــال علــى الجبهــة الشرقيــة خلال الحــرب العالميــة الأولى. كــانت الإمبراطور

تعتمد على قاعدة دبلوماسية قديمة، عدو عدوي هو صديقي؛ وحققت الخطة نجاحا كبيرا.

نشأت الفكرة مع إسرائيل لازاريفيتش غيلفاند، وهو يهودي روسي، وكان يحمل اسما حركيا شيوعيا
هو “بارفوس” أو “الصغير”. استخدم بارفوس نفوذه في نهاية سنة  ليقدّم للسفير الألماني في
يــة الروســية”، واعتــبر أن القســطنطينية فكــرة التحــالف بين “الحِــراب البروســية والسواعــد البروليتار
مصالح ألمانيا والثوار الروس متطابقة. بعد بعض التردد، حصلت فكرة بارفوس على التأييد في برلين.



الرأسماليون والبلاشفة
يـة بأسـماء مسـتعارة مختلفـة جـاء غيلفانـد إلى ألمانيـا لأول مـرة سـنة . كتـب في الصـحف اليسار
والتقــى بــالشيوعيين البــارزين في ذلــك الــوقت، أمثــال روزا لوكســمبو وكــارل كــاوتسكي ولينين وليــو

تروتسكي. مع ذلك، فإن الرفاق لم يثقوا به بسبب أسلوب حياته المعادي للاشتراكية.

بعــد الأحــد الــدامي في  كــانون الثــاني/ ينــاير ، عنــدما أطلــق الحــرس الإمبراطــوري النــار علــى
كثر من  شخص، كان غيلفاند وتروتسكي من بين أوائل المتظاهرين في سانت بطرسبرغ وقتل أ
المنفيين الــروس الذيــن عــادوا إلى البلاد، وقــد تقلــدا منصــبين في مجــالس الســوفييت، لكــن الشرطــة

اعتقلتهما فيما بعد.

إسرائيل لازاريفيتش غيلفاند.. “الصغير” الذي أشعل شرارة الثورة؟

سُـجن غيلفانـد في سـيبيريا، إلا أنـه تمكـن مـن الفـرار. وبعـد نجـاح نشـاطه التجـاري في القسـطنطينية،
يـا وامتلـك بنكـا، ممـا جعـل أصـدقاءه الشيـوعيين ينفضّـون مـن حـوله. كتـب تروتسـكي أصـبح رجلا ثر
“نعيـا لصـديق مـازال علـى قيـد الحيـاة”. ومـع ذلـك، فـإن انـدلاع الحـرب سـنة  أتـاح لبـارفوس
فرصـة لممارسـة نفـوذه. وبعـد أن التقـى بالسـفير الألمـاني إلى الدولـة العثمانيـة، تـم اسـتقباله بمقـر وزارة

. الخارجية في برلين في شباط/ فبراير



الثورة الروسية في  صفحة
كتــب الشيــوعي الــروسي، صــاحب التجربــة الصــحفية في ألمانيــا والنجــاح التجــاري في القســطنطينية،
تصوّره لثورة روسيّة وقدّمه لوزارة الخارجية الألمانية. كانت خارطة طريق لما حدث بالفعل بعد بضعة
.صفحة مطبوعة، شرح غيلفاند كيف يمكن أن ينجح الانقلاب المدعوم من الخا  أشهر فقط. في
مـن وجهـة نظـره، كـان الأمـر يتعلـق بالمـال وعمليـات التخريـب وإسـقاط الحكومـة. بعـد شهـر، وافقـت

ية الألمانية على تقديم مليوني مارك “لدعم الدعاية الثورية في روسيا”. الخزانة الإمبراطور

يــة يبــا بين مصــالحه التجار كــان غيلفانــد نشطــا أيضــا بصــفته الشخصــية. لم يكــن هنــاك أي فصــل تقر
وأهدافه السياسية. لقد كان المستفيد الأكبر من الحرب، حيث تعامل مع الجميع وفي كل القطاعات،
يــق إلى الــشرق مقطوعــا بســبب الحــرب، الأســلحة والمعــادن والكونيــاك والكافيــار والقمــاش. كــان الطر
لذلك قام مساعدوه بتهريب البضائع عبر قرية سويدية على الحدود مع فنلندا، والتي كانت في ذلك

ية الروسية، ودفعوا رشاوى لحرس الحدود. الوقت دوقية كبرى داخل الإمبراطور

فيلهلم الثاني، في الوسط، قرر إنفاق المال لإضعاف عدوه.

كثر من مجرد تشير عبارة “أحمل لكم التحيات من أولغا” إلى أن الثوار الروس كانوا يحصلون على أ
الـدعم الـدعائي، فقـد وصـلت إليهـم الأسـلحة والـديناميت. بفضـل هـذه “الهـدايا مـن ألمانيـا”، غرقـت
السفن في أرخانغلسك وأضرُمت النيران في الموا. كذلك، ساعد السفير الألماني في كوبنهاغن، الكونت
أولريـش فـون بروكـدورف رانتزاو، علـى دعـم خطـة غيلفانـد، حيـث كـان يـرى أن دعـم الشيـوعيين أمـر

مشروع إذا ساعد في تدمير روسيا وحلفائها.



ثورة في ألمانيا بأموال روسية؟
حققت خطة غيلفاند الماكرة أهدافها في النهاية. في السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر ، حدث
كتوبر”. أطُيح بالحكومة المؤقتة واستولى السوفييت على السلطة. الانقلاب الذي عُرف باسم “ثورة أ
وفي وقت لاحق، أنهت روسيا التحالف العسكري الثلاثي مع فرنسا وبريطانيا. بالنسبة لروسيا، كانت
هــذه نهايــة الحــرب فعليــا. أنفــق القيصر فيلهلــم الثــاني حــوالي نصــف مليــار يــورو ( مليــون دولار)

لإضعاف عدوه خلال الحرب العالمية الأولى.

لعب بارفوس دور الوسيط مباشر لتنفيذ خطة القيصر الألماني. وصفت السياسية الماركسية الألمانية،
يتكن، الرجل الذي ساعد على إنجاح ثورة لينين بأنه “عميل الإمبريالية”. توفي غيلفاند بجلطة كلارا ز
يــة دماغيــة في بــرلين ســنة ، عــن عمــر ينــاهز  ســنة، والتزم كــل مــن الســوفييت والإمبراطور

الألمانية الصمت حيال الدور التاريخي الذي لعبه.

فقد لينين مصداقيته لفترة وجيزة بين الشيوعيين الروس بسبب حصوله على دعم رأسمالي، ولكن
بعد مقتل القيصر وعائلته في  تموز/ يوليو ، أصبح في وضع أفضل. في مؤتمر حزبي، قال إنه
غالبا ما يُتهم بأنه قاد ثورة ناجحة بمساعدة أموال ألمانية، وأوضح أنه لم يُنكر ذلك أبدا، لكنه استدرك

قائلا: “أود مع ذلك أن أضيف أننا سنقوم بثورة مماثلة في ألمانيا بأموال روسية”.

المصدر: دويتشه فيله
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